كفا بلي النض العامل لخطبة القاها الذاقية الدكقير مصبود اقاسن فى علي بجافة الإيقات وذلك 
قى 27 - 7+ 2007م 


زفرات بين يدي القائد 


جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة جاء إلى مكة المكرمة في موسم الحج في خلافة عمر رضي 
اللة تعالى عنة وأعلن إسلامه لاله لم ببق سواة من الأمراء والفلوك العرب الذين ذانوا للإسلام 
le‏ له طواعية . فأشهر إسلامه . ومازالت في نتفه أله الملك والسلظان واستعلاء الإمارة 
والإدارة : ثمّ نزل إلى الكعبة يطوف بها وإذا ببدوي فقير من قبيلة فزارة يطوف مع الطائفين حول 
الكعبة ٠‏ وبطريق الخطأ يدوبينٌ الفزاري البدوي على رداء وعباءة الأمير الغساني إبن الأيهم فيسقطٌ 
الرداء .. تسقط العباءة أرضا , فيأخذةٌُ عنفوانٌ الجهل ونزعة الأمارة والملك والسلطان فيلتفت إلى 
الفزازى ويلظمة فيهيم أئقه ثم ركفل. طواقه 

يذهب البدويٌ الفزاريئٌ إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه بلسان الحال والمقال , قال عمر : من فعل 
بك هذا ؟ قال : جبلة بن الأيهم الأميرٌ الغسّاني . قال : ولم ؟ . قال : دست بطريق الخطأ على ردائه 
فسقط من على قنكيه حول الكخبة , فاستدعن عمر |! مير الذي أعلن إسلامه لته , فقال : إيتوني 
بابن أيهم من فوره , فجاؤوا به ووقف جبلة بن الأيهم والبدوي الفزاري وعمر ثالثهما . ويجري هذا 
الحوار :قال قمر : يا اين أيهم جاءتي هيد قليل.. بذوي من قزازة .. بمشهد يتقث في النتفس 
المرارة .. بجراج تتكلم ودماءٍ تتظلم .. فسألناه فألقى فادح الوزر عليك .. بيديك .. أصحيح ما ادعى 
هذا الفزاري ؟. كال جيله :> مهورها زال. في شموخ الأمارة وعتهوان الشلطة > قال ؛ نهم نا اسز 
المؤمتين هذا للا نكن عنذي أو يرد آنا أدب الفتى أخذت حقي بيدي داس ردائي . قال عمر : يا ابن 
أيهم نزواث العُنجهيّة .. وريا الجاهليّة .. قد دفناها , وأقمنا فوقها صرحا جديداً . وتساوى الناس 
أحرارا لدينا وعبيدا + رض القتى ل بذ من إررضاته . قال حيلة ١‏ كبقع هذا يا امسن المؤمنين بكي 

.. إن يخرّ النجمٌ أرضا .. إنّه سُوَقة , وأنا صاحب تاج . قال عمر: يا ابن أيهم دولةٌ العدلٍ 
أقمناها كل شبر فيها بحدٌ السيفي يداوى وأعرّ الناس بالعبد والمملوك والصعلوكِ تساوى .. أرضر 
الفتى لا بذ من إرضائه مارال ظفرك عالقا يدماثة أو ليهشمنٌ الآن انف أنفك ونال فته ما قعلته كك 
قال جيلة : أمهلني حتى المساء فاعتذر له أمام الناسن :ثم هرت جيلة ١‏ ولم يعتذر للفزاري البدوعة : 
وارتدٌ عن الإسلام وعاد إلى جاهليته وقيل تنضّر ولم يندم عمر ولم يفل خسرت اميرا او خسرت 
صاحب: سلطة لأن العدل هو أساس قيام الدول و المجتمعات .. المساواة بكل ضورها والواتها هي 
الكفيل الوخد بقوة وناسك الاوطان و اللدان ونظرةٌ المساواة بين الناس دون النظر لمواقعهم 
کک وتفاوتهم الطبقي ع الغنى والفقن. إن هذا هو الضمان الي لكي يبقى أي 
والمحن أقوك هذا وأنا أقراً مقالاً للكاتب الإسرائيلي الشهير (إسرائيل هرئيل) في سلسلة u‏ في 
: صحيفة (هاآرتس) منذ يام يقول في إحدى مقالاته 


إن بوش له رؤى وأحلام هي رؤى أقربٌُ ما تكون إلى المثاليّة أو إلى الدينيّة الغيبية .. له أحلام ] 
ورؤى في المنطقة , فهو يظن أنّه ستستقرٌ أقدامُه في العراق وسيجزئها إلى فدراليات . وهو يعتقد 
أن لعبته في لبنان ستنجح . وهو يظن أنه قادرٌ على أن يقيم الدولتين على أرض إسرائيل هي رک 
فلسطين- ولكن بوش - وهذا الكلام لإسرائيل هرئيل- لم يهلم بعد مدى قوة المقاوفة التي ترداد 
يوماً بعد يوم في فلسطين ولبنا بنان والعراق . مقاومةٌ ستحطم | حلامه . مقاومةٌ ستلغي آماله و رواه 
وتصوراته ... مفاومة تحن تعيض في أتون حَرّها وتخت لهيب نارها . وهذه المقاومة ستزدادٌ يوما بعد 
يدم : و كول : ولو يكلم توش ولا كام تل ابيب ان ينهوا اعالهم على هذه الاوض طالما اث 
هتاك دولةًٌ مازالت قائمة : وما زالت متماسكة تدعم خط المقاومة » وتزرع في شعوب المنطقة 
:ا روح الاباء وزوح الرفض انها سوريا 

« بأقلام عدونا تعترف بنا قود مؤثرة , وطاق مغيرة:ر وبقعة عصية عن الاننطاع والانجاة 9 0 
وجاء خطاب القنهم لقاتد الوطن من أجل أن يعقى هذه الخالة: ويرنشحها فكان صادقا بسيظأ شاق 


. في خطابه تكلم عن كل شيء بوضوح في الداخل والخارج 
اع زاء وره ويحسيوا :الف حساب: فيل أنيخطوا الحعاء: ا 00 
ولكن في خضمٌ كل هذا ومع الصدق الذي ألقاةُ القائد يخاطبٌ شعبه وأمّته ويخاطب أبناء وطنه 
ويخاطب أعداءه .. مع كل هذا الصدق نحن بحاجة لصدق مقابل .. لصدق يخاطب قائد الوطن 
بشفافية ووضوح يعبر عن آلام وآمال أبناء وطنه . ١‏ من أحبوه E‏ 1 صدق يحتاج مثا أن نضع 
النقاط على الحروف . ويدفعنا إليه حرصنا علي أن تبقى سوريا متماسكة قوية .. صدق لا بد من أن 
تصل 0 تباعا , كه متعاقبة من أجل أن يتلاقى القائدٌ والمقود » والجاكمٌ والمحكوم على 
ته ما ينهم :في توتقة لا تقبل الاتفكاك أبدا بعد ذلك 
يه كن مادقا دي اا 2 . ولكن ما زالت بلڈنا تعيش ويلات , 
وما زال وطننا يعاني من مافيات . وما زالت ادض:قطنى الحبيب العزيز رغمَّ كل ما يقدّمه الشعبٌ 
من حب ووفاء وولاء وعطاء والتحام والتفافي حولك مازال هذا الشعبٌ يعاني من اناس فقدوا حس 
المشؤولية ويغاني .من كرا كر قوق خارالت ومهم فسها وظلها + وما زالتتحرية موا طنا فارالت 
هذه الحرية تحتاج إلى كثير من الجرعات حتى تأخِدّ إطارها .. ما زالت لقمة العيش مؤرقة . وما زالَ 
. همٌّ الحياة متعب ومازال التفاوت واضحاً ظاهراً 
يا قائد الوطن .. شعبك هذا الذي أحبّك . ومواطنوك الذين بايعوك بصدق .. في قلوبهم آهات 
. وشكاوى بيجب أن تصل إليك نضا 9 أن هناك من يجعل بينك وبينهم جدرانا وأشسوارا 


. يا قائد الوطن .. الشعب يعاني من الموظف ويعاني من النائب و يعاني من الوزير 
يا قائد الول ب الموطف يفده المسابقات ويهرول ويركض وض الراسيطات دل : أريد الوظيفة 
من ال الت :ع اا جلس على كرت الول جو وا وو بر و د و 
يجد الشعب منه إلا كل شخيرٍ ونفير ور غالب تلبوق وتلل E O E‏ 
. منهم إتاوة بالقؤة تسمّى تسيير معاملات 
يا قائد الوطن .. النائب يترشّح لمجلس الشعب وتعقد له اللافتات . ومجالسن الانتخاب , وينتخبه 
الناس من أجل الشعب , فإذا ما صار تحت قُبةٍِ البرلمان نسي الشعب و( أبو الشعب !!) وأبناء 
بأ قاند نال یو آل الشعي ,وقد أتمت اكش هر :تفيل كل 
وار أحل الفعت لن الؤرراء لس غالتهع إنها بعضيم. اذا جلشوا سو يوا داو 
بالكرسي الوثير والدخل الكثير الت الكبير. إدابها أ كل ذلك لوا وبين الشعب 
. إليه إلا كك طويل عمر 
ا قائد الفط .. ن الشعت فن الموظف والهذ ن ن الشعب من الثاني والورين وحن فقتلون 
علف جرحله د الوطن لى إلا إذا وققنا وقفة قمر مع جبلة بن الاه : وانضففا كل 
. فزاري في هذا الوطن وما أكثرهم 
يا قائد الوطن ...مازالت كليشيه المصلحة العامة تُحْتم بها أوراق الذولة ضباح مساء ؛ ولكنني أرق 
أن الشعت والمصلحة العامة هما اك :مظلومان بينيدخلان الجئة بر خساب 
تقرأ بناءٌ على مقتضيات المصلحة العامة يُنقل الموظف الشريفٌ من موقع كذا ويُنفى إلى جبلٍ كذا 
لأنه وقف ضد السرقة وضدَّ الرشوة .. بناءً على المصلحة العامة يُسرَّحُ العامل الفلاني المجدٌ بلا 
تعويضات لأنّه لم يُرضٍ ربّ العمل ولم يزد في دخله ليرات MANE E a‏ 
تفر اوا توا ولات لا حة لها ولا عد ا غل المصلحة العامة ١‏ والمصلحة العامة لا 
دخل لها والشعب كالزوج المغرور آخر من يعلم بكل هذا .. مجالسٌ تُؤشّس وأحزابٌ ثقام ؛ وصحفٌ 
تظبع باسم ال اله ماران عاي ؤها تراك ول آه .. الشعب أحك با قائد الوطن لله 
يرى فيك عُمراً جديداً .. الشعب أحبّك لأثك منذ اللحظة الأولى تمسك بسوط الإصلاح لصّرب 
الفاسدين»والمفسدين .. الشعتث أحتك وبابعك ورهن في الضناديق قلوا بذل الأوراق لأت راك 
ا آم اعا راك طا جه التطلفات والا قال "زر عر الصدور 


يا قائد الوطن .. الشعب معك وأنت مع الشعب , فما بينك و بين الشعب من غدد.. من أورام .. من 
. إفرازات يجب أن تُعالج » وآن الأوان أن تأخدّ مسارها وأن تأخدّ طريقها 

نا قائد الوطن .باحق المواطنون الفقزاء البسطاء من آخل أنهم سغون شنا من اليقدوسن د 

التدورة. والقواكة على تنيطاتهم أو علق عاتم :من أجل قوت عبالهم نكرل النهم ,دوربات البلدية 
٠ .‏ وكأننا في (تل أبيب) يضربون ويخربون ويكسّرون على رؤوس الفقراء فقط 

يا قائد الوطن .. والأغنياء الذين يتاجروا بالمخدرات هناك من يحميهم » والمافيات المنظمة التي 
. تسرق المليارات هناك من يحميهم .. يسكت عنهم 

با ا الوظن ول ماع عليها دات غا , ووب مكدر رك وبسظة بام عليه 

. بقدونس وبندورة من أجل قوت الصغار تکشر على ران صاحبها ٠‏ وتڍاس بالأقدام 

اال ال ولول وو ا اا م الا حال ليع ا 

. ا يطبق عليهم :قانون الهدم:؛ وفقيز يني غرقة من أجل أن يأفي صعارة تهدم فوق:راسة 

يا قائد الوطن .. من يقول كلمة الصدق وكلمة الحق تصل إليك أوراقه وهو المخرب ؛ وهو الذي 

يريد أن يعيث فسادا ومن ينافق ويدجل ويسكت عن الأخطاء وبرضصى بدمار البلد من الداخل , 
:هدا ورغ عليه أوشقة الوطية بغير حساب 

يا قائد الوطن .. أقفُ وقفتي ولا أدري أقفُ بعدها أم لا . ولكن أقِولٌ لك إِنّ بلدك وثق بك , 

شعبك بايعك بصدق ويحتاج منك وقفةٌ عمرية » ويحتاج منك صدقاً وإنصافاً وتجرداً للشعب ا 
:ال ازال اة سير طوال 

يا قائد:الوظن... إعلامنا إعلام معاوم”:.وليين:مستوة إعلامنا منهوق إعلام مقاوم إنه إعلام هزيل 
مساح ال فيه ضئيلة وإنما يمضي ساعاتنا بالعبث واللامبالاة والأمور التي لا تقدم ولا تؤخر 

يا قائد الوطن ال قرشي ا كل او أحبك بصدق لأنه رأى فيك عدلاً . ورأى 

فيك أملاً نوراف فيك حقاآ . ولكن مازال هؤلاء يعانون ٠‏ وما زالوا يشكون ٠‏ وما زالوا يتأؤهؤن ٠‏ وأنا 

أعلم بأن موجة إصلاحك قادمة فعجّل بها يا قائدي عجّل بها وشعيُك يسطرك يفول لك بالروچ 

بالدم ليس كلامآ ولا شعاراتٍ ١‏ ولكن سيبدّل روحه ودمة في أحرج الأوقات وضعب اللحظات .. إنه 
. لك فكن له إن شعبك معك فكن معه 

با قائد الوطن .. هذه شكوى أيثها وأنا الآمن في سربي المعافى في بدني عندي قوت يومي لا 

أعائي أي شيع ولا اشكق من أي شيع :ولكتها لايد أن تقال باسم کل موا لا سعط أن يشوك 

ا اي ل ا و 

يا.قائد الوظن .. بايعناك 0 على البيعة ا فنك وعودك وال 0 سار سوك السلا يقد 

00 رؤوس من تبقى من الفاسدين 


